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  بسم االله الرحمن الرحيم
    الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصـحبه وسـلم                

  :تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد
حرص الإسلام أشد الحرص على رعاية الأسرة المسلمة، والحفاظ على تماسكها، ومـن             

لاقة الزواج والحفاظ علـى مقاصـده، وهـي         أبرز تلك المعالم الحرص على استمرار ع      
حصول المودة والسكينة والعفة، إلا أنه قد يكون في أحـد الـزوجين مـا يـضر بتلـك            
المقاصد، ومن ذلك وجود الأمراض المعدية بين الزوجين، ومع تقدم الزمان زادت تلـك              

 فما  الأمراض وتنوعت، فجاء هذا البحث لتوضيح أثر الأمراض المعدية في فسخ النكاح،           
كان فيه من صواب فمن االله، وما كان من خطأ فمن نفـسي والـشيطان، واالله الموفـق                  

  . والهادي إلى سواء السبيل
  : أهمية الموضوع

  :تبرز أهميته في التالي
  .أھمیة عقد الزواج في الإسلام، وحرصھ على رعایتھ -
كونه من المواضيع التي تمس الحفاظ على ضرورة من الضروريات الخمس وهـي              -

 .حفظ النفس
 .كونه من المواضيع التي تمس جميع فئات المجتمع -

 :أسباب اختيار الموضوع
أنھ من المواضیع المتجددة التي تحتاج إلى إعادة بحث، خاصة مѧع تقѧدم الطѧب، وبѧذلك          -

  .قد تتغیر بعض أحكامھ
 .الرغبة في إثراء المكتبة الفقهية بالمواضيع التي تخدم عموم الناس -

 
 

  باحثة دكتوراه بقسم الفقه
  كلية الشريعة بالرياض

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

  



– 
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 :أهداف الموضوع
دف هذا الموضوع إلى تبيين معنى الأمراض المعدية، وحكم فسخ النكاح بهـا، وبيـان         يه

  .تفصيلات ذلك الموضوع بحسب حال المصاب به
  :الدراسات السابقة

مما وقفت عليه من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث على وجه الخصوص             
  :التالي
المطلѧѧق، بحѧѧث منѧѧشور بمجلѧѧة الѧزواج مѧѧن المѧѧصاب بمѧѧرض الإیѧѧدز، نѧѧورة عبѧѧداالله   - ١

 .م٢٠٠٧، ٣ الجزء١٣٣:كلیة التربیة، جامعة الأزھر، العدد
أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، عبدالإله بـن سـعود بـن ناصـر                - ٢

السيف، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة،           
  م٢٠١٤ - هـ١٤٣٥

الحياة الزوجية، عائـشة محمـد موسـى، رسـالة          أثر الأمراض المزمنة على      - ٣
  .م٢٠١٤ماجستير في الفقه، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، 

المرض المعدي وأثره على استمرار الرابطة الزوجية، دراسة مقارنة بين الفقـه             - ٤
الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، بركات أمـال وفاضـل عزيـز، رسـالة             

 .ج، البويرة، بدون تاريخماجستير، جامعة أكلي محند أواحا
أثر الأمراض المعدية في الفرقة بين الزوجين، عبداالله محمـد الطيـار، كتـاب               - ٥

 .منشور في شبكة الألوكة، بدون تاريخ
فسخ النكاح بالعيوب والأمراض دراسة تأصيلية، صالح محمد الفـوزان، بحـث             - ٦

 .منشور، كلية التربية، جامعة الملك سعود، بدون تاريخ
  :منهج البحث

  : يتبين فيما يلي-بحول االله-المنهج الذي سأتبعه في البحث 
أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتـضح المقـصود مـن          ) ١

  .دراستها
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيـق الاتفـاق مـن                ) ٢

  .مظانه المعتبرة
  :ألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يليإذا كانت المس) ٣
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تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خـلاف، وبعـضها محـل               • 
  .اتفاق

ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكـون عـرض الخـلاف                 • 
  .حسب الاتجاهات الفقهية

بذكر ما تيسر الوقوف عليـه مـن        الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية        • 
  .أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج

  .توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه• 
استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقـشات، ومـا                • 

  .يجاب به عنها إن وجدت
  .ح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدتالترجي• 
الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيـق والتخـريج            ) ٤

  .والجمع
  .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد) ٥
  .- إذا وجدت -العناية بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعية ) ٦
  .تجنب ذكر الأقوال الشاذة) ٧
  .لعناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحثا) ٨
  .ترقيم الآيات وبيان سورها) ٩

 إن لم تكن في الصحيحين      –تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها          ) ١٠
  .، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها-أو أحدهما 

  .كم عليهاتخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والح) ١١
  .التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب) ١٢
  .العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم) ١٣
  .تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث، مع إبراز أهم النتائج) ١٤
  .إتباع البحث بفهرس المراجع والمصادر) ١٥

  :تقسيمات البحث
  .  ومبحثين وخاتمةانتظمت خطة هذا البحث في مقدمة وتمهيد

المقدمѧѧة، وفیھѧѧا أھمیѧѧة الموضѧѧوع وأسѧѧباب اختیѧѧاره والدراسѧѧات الѧѧسابقة ومѧѧنھج البحѧѧث    -
  .وخطتھ



– 
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  :التمهيد، في التعريف بأهم مصطلحات البحث، وفيه مطلبان -
 تعريف المرض المعدي: المطلب الأول 
 تعريف الفسخ: المطلب الثاني 
 :نفسخ النكاح بالعيوب، وفيه مطلبا: المبحث الأول -
 العيوب المثبتة لحق الفسخ: المطلب الأول 
 شروط فسخ النكاح بالعيوب: المطلب الثاني  
 : فسخ النكاح بالأمراض المعدية، وفيه مطلبان: المبحث الثاني -
 حكم فسخ النكاح بالمرض المعدي للزوج السليم : المطلب الأول 
 حكم فسخ النكاح للزوجين المصابين بالمرض المعدي: المطلب الثاني 
 :أثر الطب الحديث في فسخ النكاح، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث -
 فسخ النكاح بالجذام: المطلب الأول 
 فسخ النكاح بمرض الايدز: المطلب الثاني 
 فسخ النكاح بالتهاب الكبد الفيروسي: المطلب الثالث  
 .الخاتمة، وفيها أبرز النتائج -
 .فهرس المراجع -

  والتوفيقوأسال االله في ذلك كله العون 
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 التمهيد
  تعريف الأمراض المعدية: المطلب الأول

  :تعريف المرض: أولاً
مرِض فلان مرضاً ومرضاً فهو مـارِض ومـرض         :  اسم جنسٍ يقال   :المرض في اللغة  

  )١(.مرضى ، ومراضى ، ومِراض ومرضاء: ومريض ، والجمع 
ى ما يخرج به الإنسان عن حد الـصحة فـي   والميم والراء والضاد أصل صحيح يدل عل   

  )٢(. أي شيء كان، ومنه العلة والسقم وهو نقيض الصحة
  :والمرض يستعمل في اللغة في معانٍ عدة من أهمها

 . رجل مِمراض أي مِسقَام: وهو نقيض الصحة للإنسان والحيوان يقال :  السقْم-
ŹɅźŰũ Ǎِسمح: ومنه قوله تعالى:  الشك والريبة - ِ

ُ ُ ِĵŗŋɊ Ĭٱ űŸادŌŦ ضŋŲ űٗ َٞ ََ ُ ğ ُ َُ َ َ ğة سجح سجىŋŪȊِا َ َ  تجمتحجسحج :َ
şųśžȯٞ ٱȑِي ŷĸŰũ Ǎِۦ ŋɊضسمح:  النفاق- َ َ ِۡ

ۡ َ َِ ğ َ َ َاŌńƁاب سجح سجىَ ۡ َ
  تحجتحمسحج :

  )٣ (.ليلة مريضة أي مظلمة: يقال:  الظلمة-
وللمرض معان عدة في اللغة ليس هذا مجال حصرها، ولعل ما يهم في هذا الموضـوع                

  .هو المعنى الأول
لا يخرج معناه في الاصطلاح عن المعنى اللغوي، وقـد قيـل فـي              : المرض اصطلاحاً 

  : " تعريفه
  "هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص

  :تعريف المعدي: ثانياً
 مشتق من العدوى وهو اسم من أعدى يعدي، فهو معد، والعين والـدال  :المعدي في اللغة  

جع إليه الفروع كلها، وهو يدل على تجـاوز فـي   والحرف المعتل أصل واحد صحيح ير    
  )٤ (.الشيء وتقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه

أي أجاز الجرب الذي به إلى غيره، أو أجاز جرباً بغيره إليه، وأصله من              : ومعنى أعدى 
  )٥(.عدا يعدو إذا جاوز الحد
   )٦(" تجاوز العلة صاحبها إلى غيره:"  من العدوى وهي:المعدي في الاصطلاح

                                         
   ٢٣١/ ٧)مرض( ، لسان العرب، مادة ٣١١/ ٥) مرض(مقاييس اللغة، مادة ) ١(
   ٣١١/ ٥)مرض(مقاييس اللغة، مادة ) ٢(
   ٢٣١/ ٧)مرض( ، لسان العرب، مادة ٣١١/ ٥) مرض(مقاييس اللغة، مادة ) ٣(
   ٢٤٩/ ٤) عدو(مقاييس اللغة، مادة ) ٤(
   ٣٩/ ١٥)عدا( مادة لسان العرب،) ٥(
  ١٧ /٣٠الموسوعة الفقهية ) ٦(



– 
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وممѧѧا سѧѧبق بیانѧѧھ یتѧѧضح أن علاقѧѧة المѧѧرض بالعѧѧدوى، أن المѧѧرض قѧѧد یكѧѧون سѧѧبباً مѧѧن     -
  .أسباب العدوى، وقد تكون العدوى سبباً للمرض

  : تعريف الأمراض المعدية في الطب الحديث: ثالثاً
هي الأمراض التي تنـتج     : "عرفت منظمة الصحة العالمية الأمراض المعدية بقولها        

مل مسبب يمكن انتقاله من إنسان لإنسان، أو من إنسان لحيـوان،            من الإصابة بعدوى بعا   
  .)١ ("أو من حيوان لحيوان أو من البيئة للإنسان والحيوان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 . وهذا التعريف وإن كان جامعاً إلا أنه طويل، ويلزم منه الدور
كـائن إلـى آخـر      كل مرض ينتقل من     : "ولعل التعريف الأسلم للمرض المعدي أنه     

  )٢(" بطريق ميكروبي
 تعريف الفسخ: المطلب الثاني

   :الفسخ لغة
مصدر فسخ يفسخ فسخاً، والفاء والسين والخاء كلمة تدل على نقض شيء وإبطالـه              

  )٣(.وفساده
  : الفسخ اصطلاحاً
هو ارتفاع حكم العقد من الأصـل     : ، وقيل )٤(" حل ارتباط العقد    " هو: قيل في تعريفه  

  . )٥ (نكأن لم يك
  .حل ارتباط عقد النكاح: فمكن تعريفه من خلال ما سبق بأنه: وأما فسخ النكاح

  :الألفاظ ذات الصلة
  : الخلع -١

هو إزالة ملك النكاح المتوقفـة علـى قبـول         : ، واصطلاحاً )٦(النزع والإزالة   : الخلع لغة 
  )٧(.المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناه

أما الفسخ فهو أعم، وهو حل ارتباط العقد مطلقـاً،          فالخلع خاص بحل الرابطة الزوجية،      
  )٨(.والخلع يحدث بالتراضي، أما الفسخ فيمكن أن يتم بالتراضي أو بقضاء القاضي

                                         
  https://www.who.int/arينظر موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الانترنت ) ١(
  ١٠٣أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي ص) ٢(
  ٤/٥٠٣) فسخ(مقاييس اللغة، مادة : ينظر) ٣(
   ٣٣٨الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) ٤(
  ٢٩٥/ ٢دائع الصنائع ب) ٥(
  ٢/٢٠٩) خلع(مقاييس اللغة، مادة : ينظر) ٦(
  . ، هذا تعريف الحنفية وهناك تعاريف أخرى للمذاهب وليس هذا موضع بسطها٣/ ١٩٩: فتح القدير) ٧(
  ٣١٥١/ ٣الفقه الإسلامي وأدلته للزحلي : ينظر) ٨(
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  :الطلاق -٢
هـو رفـع القيـد الثابـت شـرعاً          :  وفي الاصطلاح  )١(.التخلية والإرسال : الطلاق لغة 

 )٢(.بالنكاح
  :والفرق بين الطلاق والفسخ من ثلاثة أوجه

فهـو إنهـاء    : نقض للعقد من أساسه، أما الطـلاق      : فالفسخ: حقيقة كل منهما  : ولالأ
  ).الطلاق الثلاث(للعقد، ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى 

الفسخ يكون إما بسبب حالات طارئة علـى العقـد تنـافي           : أسباب كل منهما  : الثاني
ي عدم لزومـه مـن الأصـل        الزواج كردة أحد الزوجين، أو حالات مقارنة للعقد تقتض        

  . كخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء
أما الطلاق فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم، وهو من حقوق الزوج، فلـيس                

  .فيه ما يتنافى مع عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه
علـى  لا ينقص عدد الطلقات التـي يملكهـا الرجـل           : الفسخ: أثر كل منهما  : الثالث

  )٣(.الراجح، أما الطلاق فينقص به عدد الطلقات

                                         
  ٣/٤٢٠) طلق(مقاييس اللغة مادة ) ١(
  . تعريف الحنفية وهناك تعاريف أخرى للمذاهب وليس هذا موضع بسطها وهذا٣ملتقى الأبحر ص) ٢(
   ٣١٥٣/ ٣الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : ينظر) ٣(



– 

  )١٢٦٠(

 فسخ النكاح بالعيوب: المبحث الأول
  :العيوب المثبتة لحق الفسخ: المطلب الأول

  : صورة المسألة
أن يعقد الرجل على المرأة ثم يجد بها عيباً من العيوب المختلفة، أو العكس بحيـث تجـد    

  .يار في فسخ النكاحهي العيب في الرجل، فهل يثبت بذلك له الخ
  :تحرير محل الخلاف

اتفق الفقھاء من المѧذاھب الأربعѧة علѧى أن للمѧرأة حѧق طلѧب الفѧسخ إذا وجѧدت زوجھѧا             -
  .)٢( )١(مجبوباً أو عنیناً 

إجماع الصحابة على ثبوت الخيار للمرأة إذا وجـدت زوجهـا   : وعمدة ما استدلوا به 
 )٣(.عنيناً

 والبـرص والجنـون علـى       )٤(خرى كالجذام واختلفوا في إثبات حق الفسخ بعيوب أ       -
    )٥(: قولين

  :الأقوال في المسألة
  .عدم ثبوت حق الفسخ بالعيوب إلا للمرأة فقط، بعيبي الجب والعنة: القول الأول

  .)٦ (وهو مذهب الحنفية 
: ثبوت حق الفسخ للرجل والمرأة بالعيوب المختلفة، والمتفق عليـه منهـا           : القول الثاني 

  . والجنونالجذام والبرص
، وقول محمد بـن     )٩( والحنابلة )٨( والشافعية )٧( وهو مذهب الجمهور من  المالكية       

  .  )١٠(الحسن من الحنفية 

                                         
  ٤٧ /١طلبة الطلبة . صفة العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان المرأة: العنة٤٧ /١طلبة الطلبة . المقطوع الذكر والجب القطع من حد دخل: المجبوب) ١(
، العـدة  ١٨٤ /٧، المغني ٢٦٢ /٣، حاشيتا قليوبي وعميرة ١٧٦ /٣، أسنى المطالب ٢٧٧ /٢، حاشية الدسوقي ١٤٧ /٥، التاج والإكليل ٢/٣٢٧، بدائع الصنائع    ٩٦ /٥المبسوط  : ر  ينظ) ٢(

  .٢٠٢ /٩ ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية المحلى ٤١٨ /١شرح العمدة 
  .المراجع السابقة: ، وينظر٥١٦/ ١١، والماوردي في الحاوي ٥٧ع ص ابن المنذر في الإجما: حكى الاجماع) ٣(
  ٧٨ /١المغرب . هو تشقق الجلد وتقطع اللحم وتساقطه والفعل منه جذم) ٤(
ا المبحث العيوب المشتركة التي منهـا الجـذام   عيوب للرجال ، وعيوب للنساء، وعيوب مشتركة، على خلاف في تحديدها ، والذي يتعلق بهذ: يقسم الفقهاء عدا الحنفية العيوب ثلاثة أقسام     ) ٥(

  .والبرص والجنون وهو متفق عليها بين المذاهب الثلاثة
   ٢/٣٢٧، بدائع الصنائع ٥/٩٦المبسوط : ينظر ) ٦(
  ٢٧٧ /٢، حاشية الدسوقي ١٤٧ /٥التاج والإكليل : ينظر) ٧(
  ٢٦٢ /٣، حاشيتا قليوبي وعميرة ١٧٦ /٣أسنى المطالب : ينظر) ٨(
  ٤١٨ /١، العدة شرح العمدة ١٨٤ /٧المغني : ينظر) ٩(
  ٣٠٥ /٤فتح القدير : ينظر ) ١٠(



 

 )١٢٦١(

  :أدلة الأقوال
  :استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة من أهمها ما يلي

إن الأصل عدم الفسخ لما فيه من إبطال حق الزوج، وإنما يثبت في             : الدليل الأول 
جب والعنة خصوصاً، لأنهما يعدمان بالمقصود المشروع له النكاح وهو الـوطء، ومـا           ال

يحصل منه من التناسل؛ لأن شرعية النكاح لأجل الوطء، وغيرهما من العيوب لا تعـدم               
  )١(.المقصود بل تخل به

إنه لا يسلم كون تلك العيوب لا تعدم الوطء بل تنقـصه، بـل هـي فـي            : نوقش
تمنع قربانه بالكلية ومسيسه، ويخاف منها التعدي بـالمرض للـنفس           الحقيقة تورث نفرة    

  )٢(. والنسل، ويخاف في الجنون من الجناية
قياس الجنون والبرص والجذام بسائر العيوب من العمـى ونحـوه،        : الدليل الثاني 

في عدم فسخ النكاح بتلك العيوب، بجامع أن كل منها لا يفوت ما هو حكم لعقـد النكـاح           
  )٣ (.الاستمتاعوهو ملك 

إنه قياس مع الفارق، فالعيوب غير المعتبرة لا تمنع الاستمتاع وإن كانـت        : نوقش
تنقصه، وأما العيوب من الجذام والبرص والجنون فتوجب نفـرة تمنـع منـه بالكليـة،                

  )٤(.فصارت مانعاً معنوياً، فتلحق بالعنة والجبة
 عنين أو مجبـوب، بخـلاف   الزوج ظالم في إمساك المرأة وهو     إن: الدليل الثالث 

  )٥ (.غيرها من العيوب لقدرته على وطئها
 إن الزوج المجذوم وإن كان قادراً على الوطء، فالزوجة غير قادرة على             :ونوقش

  )٦(.قبوله؛ لما فيه من النفرة والخشية من تعدي المرض، وفي إمساكها بذلك ظلم لها
  :مها يليواستدل أصحاب القول الثاني بعدد من الأدلة ومن أه

فر من المجـذوم    «  رسول االله   : قال: يقول حديث أبي هريرة    : الدليل الأول 
  )٧( »كما تفر من الأسد 

                                         
  ٣٠٥ /٤،  العناية شرح الهداية ٢٥ /٣تبيين الحقائق : ينظر) ١(
   ١٨٤ /٧المغني : ينظر) ٢(
  ٣٢٨ /٢بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
   ١٨٤ /٧المغني : ينظر) ٤(
   ٥/٩٧المبسوط : ينظر ) ٥(
  ١٨٤ /٧المغني : ينظر) ٦(
  )كتاب الطب ، باب الجذام ) ( ٥٧٠٧: (برقم) ١٢٦ / ٧" (صحيحه"أخرجه البخاري في ) ٧(



– 

  )١٢٦٢(

 في الحديث الأمر بالفرار من المجذوم وهو محمول على الاستحباب           :وجه الدلالة 
، فثبت بذلك حق الفسخ للصحيح من الزوجين؛ لأنه هو طريـق            )١(بدليل أكله مع المجذوم   

  .ر منهالفرا
 إن الحديث ليس فيه تعيين طريق الفرار، بـل هـو ممكـن بـالطلاق لا                 :نوقش

  )٢(.بالفسخ
 إن الطلاق ممكن للرجل دون المرأة، ثم إن في جعل سبيل الفرار الوحيد              :ويجاب

  )٣(.هو الطلاق إضاعة لما بذله الرجل من مال
 تزوج الله  أن رسول ا «:  حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب          :الدليل الثاني 

                  امرأة من بني غفار، فلما دخل عليهـا فوضـع ثوبـه وقعـد علـى الفـراش أبـصر                    
 بياضاً، فانحاز عن الفراش، ثم قال خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ ممـا آتاهـا                )٤(بكشحها  

  )٥(»شيئاً 
  )٦(. إنه ردها لأجل البرص، فيلحق به ما كان مثله أو أعظم في الضرر:وجه الدلالة

  :نوقش من وجهين
  )٧(.إن الحديث ضعيف؛ لما فيه من الاضطراب:   أولاً
" الحقي بأهلك : " في بعض طرق الحديث    على فرض صحة الحديث فقوله      : ثانياً

  )٨(كناية عن الطلاق لا الفسخ 
إن ذكره للعيب دليل على كونه فسخاً؛ لأن نقل الحكم مع السبب يقتـضي          : ويجاب

 بالعلة، والطلاق لا يتعلق بالعيب كتعلق الحكـم بالعلـة، بـدليل أن       تعلقه به كتعلق الحكم   
  )٩(. الطلاق يصح بدونه
أيما امرأة غر بها رجل، بها جنـون أو        : ، قال  عن عمر بن الخطاب      :الدليل الثالث 

  )١٠(.جذام أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على وليها الذي غره

                                         
  ٢٤٦/ ٢١عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ١(
  ٣٢٨ /٢بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
   ٣/٢٥١فتح القدير : ينظر ) ٣(
   ٤٦ /١طلبة الطلبة . ما بين الخاصرة إلى الضلع القصوى من الجنب: الكشح ) ٤(
 ٧(،  ) ١٤٣٣٢: (برقم) ٢١٣ / ٧" (سننه الكبير "والبيهقي في   ) ٨٣١: (برقم) ٢٤٧ / ٦(،  ) ٨٢٩: (برقم) ٢٤٧ / ٦" (سننه"وسعيد بن منصور في     ) ٦٨٩٤: (برقم) ٣٤ / ٤" (مستدركه"أخرجه الحاكم في    ) ٥(
) ١٦٢٧٨: (بـرقم ) ٣٤٦٧ / ٦" (مـسنده "وأحمد في   ) ١٤٦٠٥: (برقم) ٢٥٧ / ٧(،  ) ١٤٦٠٤: (برقم) ٢٥٦ / ٧ (،) ١٤٦٠٣: (برقم) ٢٥٦ / ٧(،  ) ١٤٣٣٤: (برقم) ٢١٤ / ٧(،  ) ١٤٣٣٣: (برقم) ٢١٤/ 

  . في إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف) : ٢٩٢ / ٣: (قال ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
  ١٨٩/ ٧البدر التمام شرح بلوغ المرام : ينظر) ٦(
  .سبق بيانه في تخريج الحديث) ٧(
   ٥/٩٦المبسوط : ينظر ) ٨(
  ٤٦٣ /١١الحاوي الكبير : ينظر) ٩(
، ) ١٤٣٣٥ (:بـرقم ) ٢١٤ / ٧(، ) ١٣٨٨٦: (برقم) ١٣٥ / ٧" (سننه الكبير"والبيهقي في ) ٨١٨: (برقم) ٢٤٥ / ٦" (سننه"وسعيد بن منصور في    ) ١٩٢١: (برقم) ٧٥٢ / ٣" (الموطأ"أخرجه مالك في    ) ١٠(
وابـن  ) ١٠٦٧٩: (بـرقم ) ٢٤٤ / ٦" (مصنفه"وعبد الرزاق في  ) ٣٦٧٣: (برقم) ٣٩٨ / ٤(،  ) ٣٦٧٢: (برقم) ٣٩٨ / ٤" (سننه"والدارقطني في   ) ١٤٣٦٧: (برقم) ٢١٩ / ٧(،  ) ١٤٣٣٧: (برقم) ٢١٥ / ٧(

  .رجاله ثقات : ٣٠٨قال ابن حجر في بلوغ المرام ص) ١٦٥٥٠: (برقم) ١١١ / ٩" (مصنفه"أبي شيبة في 



 

 )١٢٦٣(

  :نوقش من وجهين
إن ما روي عن عمر لا يصح؛ لأنها من رواية سعيد بن المسيب  عن عمر وهـي                   :أولاً

   )١(.منقطعة
إذا لم يقبل سعيد    : "، قال الإمام أحمد    إنها رويت من طريق صحيحة عن عمر       :ويجاب

وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقـول سـعيد بـن          . بن المسيب عن عمر، فمن يقبل     
، وقال ابن حجر عـن خبـر        )٢(" بروايته عن عمر     فكيف   قال رسول االله    : المسيب

  )٣(. رجاله ثقات: عمر
  )٤ (. على فرض صحة الرواية فإنه يحمل قوله على الطلاق لا على الفسخ:ثانياً

  إن هذا بعيد، فإن حق الطلاق ثابت للرجل، ولا يحتاج إلى نقل إثبات عمـر                 :ويجاب
  .فسخاً، ثم إن الرجوع على من غره دليل كونه )٥(إياه 

قياس النكاح على البيع؛ بجامع أن كل منهما عقد مبادلة، والبيع يرد بمثـل              : الدليل الرابع 
  )٦ (.هذه العيوب، فكذلك النكاح يرد بها، بل هو أولى

إن هذا قياس مع الفارق؛ لأن البيع يرد بكل عيب، وهذا لا يقال به في النكـاح،   : نـوقش 
  )٧ (.فبطل القياس

ثل هذه العيوب يرد بها البيع اتفاقاً لما فيها من مخالفـة مقتـضى               إن م  :ويمكن أن يجاب  
  .العقد، فجاز قياس النكاح عليها، بخلاف ما سواها من العيوب

 قياس العيوب المذكورة على الجب والعنة؛ بجامع أن كـل منهـا يمنـع           :الدليل الخامس 
ه إلى النفس   الوطء، فإن المصاب بالجذام والبرص تعافه النفس، ويخشى من تعدي مرض          

  )٨ (.والنسل، وكل ذلك مانع للوطء، فوجب إثبات حق الفسخ به
 إن هذا قياس مع الفارق، فالجب والعنة تمنع الوطء بالكلية، وأما ما سـواها فـلا          :نوقش

  )٩(.يمنع بل يضعف الرغبة

                                         
   .٩/٢٠٣المحلى : ينظر ) ١(
  ١٦٦/ ٥زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٢(
  ٣٠٢بلوغ المرام ) ٣(
   .٣/٢٥١ ، فتح القدير ٤/٣٠٥ ، العناية شرح الهداية ٥/٩٦المبسوط : ينظر ) ٤(
   .٣/٢٥١فتح القدير : ينظر ) ٥(
  ١٨٤ /٧المغني : ينظر ) ٦(
   ٤/٣٠٤فتح القدير : ينظر ) ٧(
  ١٨٤ /٧المغني : ينظر ) ٨(
  ٣٢٨ /٢بدائع الصنائع : ينظر) ٩(



– 

  )١٢٦٤(

 إن تلك العيوب لا تضعف بل تمنع بالكلية، لما يخشى فيها من تعدي المـرض،                :ويجاب
  )١(.انعاً معنوياًفصارت م

  : الترجيح
 رجحان القول الثاني، وذلـك للأسـباب        - واالله اعلم  -بعد عرض الأقوال وأدلتها، يظهر    

  :التالية
قѧوة مѧѧا اسѧتدل بѧѧھ الجمھѧور مѧѧن الأدلѧѧة، وورود المناقѧشات علѧѧى القѧول المخѧѧالف بمѧѧا        - ١

  .یظھر ضعف أدلتھ
ومنهـا الـنفس    أنه متوافق مع القواعد الشرعية في حفظ الضروريات الخمـس،            - ٢

والنسل، وبدون هذا القول لا يتحقق حفظ تلك الضروريات، فإن تلـك الأمـراض              
 .تنتقل عادة للسليم ولولده

أنه متوافق مع القواعد الأصولية في كون الحكم يدور مع علته، فلما علـل جـواز         - ٣
الفسخ في العنة والجب بعدم القدرة على الوطء، وجب إلحاق ما وجدت فيـه تلـك     

 .العلة
  :بب الخلافس

، فمن قـال    )٢(لعل سبب الخلاف يعود إلى صحة قياس النكاح على البيع في الرد بالعيب            
بعدم صحة القياس حصر العيوب فيما يمنع حكم العقد حقيقةً وهي العنة والجـب، ومـن                
قال بصحة القياس قال بصحة الفسخ في العيوب التي تنافي مقتـضى العقـد حقيقـةً أو                 

  .حكماً
  شروط فسخ النكاح بالعيوب: يالمطلب الثان

الشروط المقصودة في هذا المطلب، هي الشروط العامة للفـسخ بالعيـب؛ لأن هنـاك         
شروطاً خاصة ببعض العيوب يذكرها الفقهاء عند بيانهم لكل عيب، ولكن يمكن القول أن              

  :الشروط العامة أربعة، وهي
  )٣( .عدم العلم بوجود العیب عند العقد، وھذا شرط بالاتفاق - ١

بأن إقدامه على التعاقد مع علمه يدل على رضاه بالعقد علـى مـا فـي                : واستدلوا لذلك 
  )٤(.صاحبه من العيب، فأشبه بمن علم بعيب في سلعة ثم اشتراها فلا يكون له ردها

                                         
  ١٨٤ /٧المغني : ينظر) ١(
  ٧٤ /٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ينظر) ٢(
. ١١١ /٥، كشاف القناع ١٩٩ /٨لإنصاف ، ا ١٧٦ /٣، أسنى المطالب    ٤٣ /٥، الأم   ٣٧ /٢، الفواكه الدواني    ١٤٥ /٥، التاج والإكليل    ٣٢٥ /٢، بدائع الصنائع    ١٠٤ /٥المبسوط  : ينظر) ٣(

  . واستثنى بعض العلماء العنة، وقالوا إن العنين إذا تزوج امرأة وهي عالمة بحاله وقت العقد أو قبله، فلها الخيار بعده؛ لأن العجز عن وطء امرأة لا يدل على العجز عن وطء غيرها
  ١١١ /٥، كشاف القناع ١٠٤ /٥المبسوط : ينظر) ٤(



 

 )١٢٦٥(

  )١(.عدم وجود ما یدل على الرضا بالعیب بعد علمھ بوجوده، وھذا شرط بالاتفاق - ٢
 بالعيب يعتبر إسقاطا منه الخيار كمن اشترى سلعة معيبـة   بأن الرضا منه  : واستدلوا لذلك 

  )٢(.ورضي بالعيب فيها، فلا يحق له الفسخ
  ألا یكون العیب مما یرجى زوالھ، فإن كان یرجѧى زوالѧھ فیѧضرب لѧھ الأجѧل حتѧى              - ٣

  )٣(.یعرف زوالھ من عدمھ، وھذا شرط بالاتفاق في الجملة
، فيقاس عليه غيره من العيـوب التـي         )٤(نة  بأن الصحابة أجلوا العنين س    : واستدلوا لذلك 
 .يرجى زوالها

  أن يكون العيب موجوداً قبل العقد، وهذا الشرط وقع اشتراطه خلاف، لأن مفـاده                -٤
  :أنه لا يحق الفسخ بالعيوب الحادثة بعد العقد والوطء، وبيانه الآتي

  :صورة المسألة
لمرأة عيب من العيوب المثبتـة      أن يتم عقد النكاح ويحصل الوطء، ثم يعرض للرجل أو ا          

  للفسخ، فهل يحكم هنا بالفسخ؟ 
  :تحرير محل الخلاف

  )٥(.اتفق القائلون بفسخ عقد النكاح بالعیب، على فسخھ بالعیب الموجود قبل العقد -
واتفقوا على ثبوت حق الفسخ للزوجة بالعيب بعد العقد وقبل الوطء، لعدم وصـولها               -

  )٦(.إلى حقها
  :لعيب بعد الوطء، على ثلاثة أقوالواختلفوا إذا حدث ا

  .لا يثبت حق الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد وبعد الوطء: القول الأول
  .)٨(ووجه عند الحنابلة ، )٧( وهو قول الحنفية

يثبت حق الفسخ بعد العقد والوطء، للمـرأة دون الرجـل، فيمـا عظـم               : القول الثاني 
  .وتفاحش من العيوب

  .)١٠(وقول يقابل الأصح عن الشافعية  ، )٩(وهو قول المالكية

                                         
   ١١١ /٥، كشاف القناع ١٩٩ /٨، الإنصاف ١٧٦ /٣، أسنى المطالب ٤٣ /٥، الأم ٣٧ /٢، الفواكه الدواني ١٤٥ /٥، التاج والإكليل ٣٢٥ /٢، بدائع الصنائع ١٠٤ /٥ المبسوط :ينظر) ١(
  ١١١ /٥، كشاف القناع ١٠٤ /٥المبسوط : ينظر) ٢(
  ١٠٦ /٥، كشاف القناع ١٨٦ /٨، الإنصاف ١٨٢ /٣،  أسنى المطالب ٢٧٩ /٨، الأم ٣٩ /٢، الفواكه الدواني ١٤٩ /٥لإكليل  ، التاج وا٣٢٣ /٢، بدائع الصنائع ١٠٠ /٥المبسوط : ينظر) ٣(

  ١٠٠ /٥المبسوط : ينظر) ٤(
  ١٩٤ /٨، الإنصاف ١٨٧ /٧، المغني ١٦٢ /٤لبهية ، الغرر ا١٧٦ /٣، أسنى المطالب ٣٨ /٢، الفواكه الدواني ١٤٨ /٥، التاج والإكليل ٣٢٥ /٢، بدائع الصنائع ١٠٤ /٥المبسوط : ينظر) ٥(
  المراجع السابقة: ينظر) ٦(
  ٣٢٥ /٢بدائع الصنائع ، ١٠٤ /٥المبسوط ) ٧(
   ١٩٤ /٨، الإنصاف ١٨٧ /٧المغني : ينظر) ٨(
   ٣٨ /٢، الفواكه الدواني ١٤٨ /٥التاج والإكليل : ينظر) ٩(
 ٢٩٥ /٩البيان : ينظر) ١٠(



– 

  )١٢٦٦(

  .يثبت حق الفسخ بالعيب الحادث بالعقد وبعد الوطء للزوج والزوجة: القول الثالث
  .)٢(، والوجه الراجح عند الحنابلة)١(وهو الأصح عند الشافعية

  :أدلة الأقوال
  :استدل أصحاب القول الأول بما يلي

 وحق الفسخ شѧرع لأن العیѧب یفѧوت    إنھ وصل إلى الزوجة حقھا بالوطء مرة واحدة،       - ١
  )٣(. حقاً مستحقاً، وھنا لم یفوت فلا یفسخ عقد النكاح

أنه لا يسلم كون الحق هو الوطء مرة واحدة؛ بل الحق هو مـا يحفـظ        : ويمكن أن يناقش  
  .مقصود النكاح من المعاشرة بالمعروف

بیع، فѧلا یفѧسخ   إنھ عیب طرأ بالمعقود علیھ بعد لزوم العقد، فیقѧاس علѧى الحѧادث بѧالم       - ٢
  )٤(.بھ

 )٥(. أن هذا القياس ينتقض بالعيب الطارئ بالإجارة: ويناقش
  : واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي

إن العیѧب الѧѧذي یطѧѧرأ علѧى المѧѧرأة بعѧѧد الѧوطء مѧѧصیبة قѧѧدرھا االله علѧى الѧѧزوج، فوجѧѧب       -
ا؛ فلѧѧم علیѧѧھ الѧѧصبر علیھѧѧا، أو الطѧѧلاق؛ إذ العѧѧصمة بیѧѧده، وأمѧѧا المѧѧرأة فѧѧلا عѧѧصمة بیѧѧدھ 

  )٦(.یكن لھا دفع الأذى عن نفسھا إلا بالفسخ، فثبت في حقھا
إنهما تساويا في العيب السابق للعقد بثبوت الفسخ، فوجب أن يتـساويا فـي             : ويناقش

، فكما قيل بالفسخ في العيب السابق مع قدرة الرجل علـى الطـلاق         )٧(العيب الحادث 
 )٨(.فيقال في العيب الحادث إذ لا فرق بينهما

  :استدل أصحاب القول الثالث بما يليو
 إن ما ثبت به حق الفسخ إذا كان موجوداً قبل العقد، يثبت به هذا الحق إذا حدث بعد                   -١

  )٩(.العقد قياساً على خيار الإعسار بالنفقة

                                         
   ١٦٢ /٤ الغرر البهية ،١٧٦ /٣أسنى المطالب ) ١(
   ١٩٤ /٨، الإنصاف ١٨٧ /٧المغني : ينظر) ٢(
  ٣٢٥ /٢بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
  ١٨٧ /٧المغني : ينظر) ٤(
  ١٨٧ /٧المغني : ينظر) ٥(
   ٤٧١ /٢حاشية الصاوي : ينظر) ٦(
  ١٨٧ /٧المغني : ينظر) ٧(
  ٢٩٥ /٩البيان : ينظر) ٨(
  ١٨٧ /٧المغني : ينظر) ٩(



 

 )١٢٦٧(

 إن حق الفسخ يثبت بالعيب الحادث كما يثبت بالعيب المقارن بجـامع الـضرر فـي         -٢
  )١(.الكل

  )٢(. على منفعة، فحدوث العيب بها يثبت الخيار كما يثبت في الإجارة إن النكاح عقد-٣
  :الترجيح

يثبت حق الفسخ بالعيب الحادث بالعقـد  :  هو القول الثالث القائل    -واالله أعلم -لعل الراجح   
وبعد الوطء للزوج والزوجة، لقوة أدلة هذا القول، ولأن العلة التي شرع الفسخ من أجلها               

  .قد وبعد الوطء، فالحكم به يدور مع العلة وجوداً وعدماًموجودة حتى بعد الع

                                         
  لمرجع السابقا: ينظر) ١(
  ٢٦٣ /٣حاشيتا قليوبي وعميرة : ينظر) ٢(



– 

  )١٢٦٨(

 فسخ النكاح بالأمراض المعدية: المبحث الثاني
  :حكم فسخ النكاح بالمرض المعدي للزوج السليم: المطلب الأول

بناء على ما سبق ترجيحه من مذهب الجمهور في إثبات خيار الفسخ بالعيوب المختلفـة               
جب والعنة، فإنه يتأتى الخلاف بـين الجمهـور فـي هـذه     وعدم الاقتصار على عيبي ال    

  .المسألة
  :تحرير محل الخلاف

اتفق الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة القائلون بالفѧسخ بѧالعیوب المختلفѧة، علѧى        -
  )١(.إثبات خیار الفسخ بالجذام

 :  واختلفوا فيما سوى الجذام من الأمراض المعدية على قولين -
   عدم الفسخ بالأمراض المعدية:القول الأول

، بناء على قولهم أن الحكم بالفـسخ        )٣(، ووجه للحنابلة    )٢ (لبعض المالكية :  وقول مخرج 
  .في العيوب تعبدي لا يقاس عليه غيره

  للسليم ثبوت خيار الفسخ بالأمراض المعدية :القول الثاني
، وقـول   )٦( عند الحنابلة   والأصح ،)٥(، والشافعية )٤(للجمهور من المالكية  : وهو قول مخرج  

  .)٩( وابن القيم،)٨(، واختيار ابن تيمية)٧(محمد بن الحسن من الحنفية
  )١٠(.إن الحكم بالفسخ في العيوب معلل، يقاس غيره عليه: وذلك مبني على قولهم

                                         
  ٤١٨ /١، العدة شرح العمدة ١٨٤ /٧، المغني ٢٦٢ /٣، حاشيتا قليوبي وعميرة ١٧٦ /٣، أسنى المطالب ٢٧٧ /٢، حاشية الدسوقي ١٤٧ /٥التاج والإكليل : ينظر) ١(
بي حنيفة وأبي ويوسف، بناء على مذهبهم في الفسخ بالجب والعنة فقط، ولم أذكره هنا لكون الخلاف مع الحنفيـة خـرج         ، وهو قول مخرج أيضاً لأ     ٧٤ /٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد     ) ٢(

  .بتحرير محل النزاع
  ١٩٦ /٨الإنصاف : ينظر) ٣(
  
  ٢٣٨ /٣، شرح مختصر خليل للخرشي ٧٤ /٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٤(
   ١٧٥ /٣، أسنى المطالب ٢٧٧ /٨الأم ) ٥(
  ١٨٤ /٧، المغني ٢٣٣ /٥الفروع ) ٦(
  ٣/٢٥١فتح القدير ) ٧(
  ٤/٥٤٣الفتاوى الكبرى) ٨(
  ٥/١٦٦زاد المعاد ) ٩(
. ب كالعمى وقطع اليداختلف الجمهور في العلة التي يربط بها الحكم، فعند الجمهور هي كل ما يمنع الاستمتاع أو يخشى تعدية للنفس أو الولد، أو يخشى من الجناية، فلا يدخل فيها العيو       ) ١٠(

فإن ذلك : "  عن الجذام والبرص١٨٤ /٧وقال ابن قدامة المغني " ولا تكاد نفس أحد تطيب أن يجامع من هو بهيعدي والجذام والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب   : "٢٧٧ /٨قال الشافعي الأم    
وعند محمد بن الحسن وابن تيمة وابن القيم فإن العلة هي كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع فيدخل فيـه العمـى   ".  هالتعدي إلى نفسه ونسل يوجب نفرة تمنع قربانه بالكلية ومسه، ويخاف منه         

أو ستة أو سبعة أو ثمانية وأما الاقتصار على عيبين :" ٥/١٦٦وقال ابن القيم زاد المعاد ". ترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع :" ٤/٥٤٣قال ابن تيمية الفتاوى الكبرى. وقطع الأيدي
  .، وليس هذا البحث موضع سياقة هذا الخلاف لكون موضوع البحث مختص بالأمراض المعدية دون غيرها من العيوب"دون ما هو أولى منها أو مساو فلا وجه له 



 

 )١٢٦٩(

  :أدلة الأقوال
  :دليل القول الأول

تصر عليها، لكـون    إن الأصل استدامة النكاح، وتلك العيوب هي الثابتة عن الصحابة فيق          
  )١(.الحكم فيها تعبدي لا يقاس عليه غيره

 إن الصحابة إنما ذكروا تلك العيوب على سبيل التمثيـل لا الحـصر؛ لكونهـا                :ويناقش
، ثم إن العلة ظاهرة في تلك العيوب ومناسبة للحكم وهـي إثـارة              )٢(الواقعة في زمانهم    

  .النفرة وخشية التعدي إلى النفس والنسل
  :ل الثانيدليل القو

إن إثبات الفسخ بالجذام والبرص والجنون، إنما هو لعلة مناسبة، وهي مـا تثيـره تلـك                 
الأمراض من النفرة التي تمنع الاستمتاع، وخشية تعدي المرض للنفس والنسل، وخـشية             

، فإذا ثبت ربط الفقهاء تلك العيوب بتلك العلل فإنه يـصح قيـاس              )٣(الجناية في الجنون    
  .ما قد يكون أشد ضرراً وفتكاً، ومن ذلك الأمراض المعديةغيرها عليها م

  : الترجيح
  :يظهر قوة القول القائل بجواز الفسخ بالأمراض المعدية، للأسباب التالية

 أن تلѧѧѧك العیѧѧѧوب لѧѧѧم یѧѧѧأت فیھѧѧѧا الѧѧѧنص مѧѧѧن كتѧѧѧاب ولا سѧѧѧنة ولا إجمѧѧѧاع یѧѧѧدل علѧѧѧى    - ١
لعیѧوب، وكѧل ھѧذا    انحصارھا، ومما یؤید ذلك أیضاً اختلاف العلماء فѧي حѧصر تلѧك ا     

  .دلیل على أن تلك العیوب مبنیة على العرف عندھم
أن القول بكون العلة تعبدية في مثل هذه الأحكام، يفضي إلـى جمـود الـشريعة،                 - ٢

وحصول التناقض فيها، ويظهر ذلك عند الحكم بفسخ النكاح بالجذام والامتناع عن            
 .الفسخ بما هو أعظم خطراً منه

 صار الجذام مرضاً يمكن علاجه، وكذلك البرص أثبـت          أنه بتغير الزمان وتقدمه    - ٣
 ، فكيف يصح في هذا الزمـان       )٤( الطب أنه مرض لا يعدي ويندر انتقاله بالوراثة       

القول بجواز الفسخ بيسير البرص والجذام، والمنع مما هو أشد منها من الأمراض             
للولد إذا لم تحـصل  المعدية الفتاكة كالإيدز ونحوه، والتي قد يتحقق انتقالها للسليم و   

 .الفرقة

                                         
  ٧٤ /٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ينظر) ١(
  ٥/١٦٧زاد المعاد : ينظر) ٢(
  ١٨٤ /٧المغني : ينظر) ٣(
  id&Details=page?php.index/consult/ar/com.islamweb.www://https=v/dk٢٤٠٩٨٧موقع الإسلام سؤال وجواب : ينظر) ٤(



– 

  )١٢٧٠(

وبالنظر في العلل التي علل بها الجمهور، يمكن حصر الأوصاف التي يثبت بهـا              
 :فسخ النكاح بما يلي

  .ما یمنع الوطء أو لذتھ من أمراض وعاھات وصفات حسیة أو معنویة - ١
  .ما يثير النفرة من المصاب بحيث تعافه النفس وتنفر من قربه - ٢
  . على السليم كالجنون وسائر الأمراض العقليةما يخشى من ضرره بالتعدي - ٣
  )١(.ما يخشى من انتقاله وتعديه إلى الزوج السليم أو نسله - ٤

والملاحظ لتلك العلل يجدها متحققة في أغلب الأمراض المعدية، ولكـن الحكـم بفـسخ               
النكاح في المرض المعدي يكون بالنظر والبحث في ذلك المرض وما يحتـف بـه مـن                 

س، والنظر في تأثيره على العلاقة الزوجية، والنظر في إمكانية علاجـه          مخاطر على النف  
  .من عدمها، فلا يكون الحكم مطلقاً في كل مرض معد

  : سبب الخلاف
  )٢(.يعود الخلاف في هذه المسألة إلى اختلافهم في كون الحكم في الفسخ تعبدي أم معلل

 رض المعديحكم فسخ النكاح للزوجين المصابين بالم: المطلب الثاني
تقدم ترجيح إثبات حق الفسخ للزوج بالمرض المعدي السليم ، وأما إذا كـان فـي            
كلا الزوجين مرض معد يمنع الاستمتاع ويخشى تعديه للآخر، فهل يثبت بـذلك خيـار               

  :الفسخ؟ وهذا ما تبحثه المسألة التالية وهي لا تخلو من حالين
ض الذي بالرجل غير الذي بالمرأة      أن يكون المرض مختلفاً، فالمر    : الحالة الأولى 

  .كأن يكون به جذام وبها إيدز مثلاً أو العكس
أن يكون المرض متفقاً كأن يكونا مصابين بالإيدز أو التهاب الكبـد      : الحالة الثانية 

  .الوبائي مثلاً
  :تحرير محل الخلاف

الفѧسخ  اتفق الجمھور القائلون بثبوت خیار الفسخ بالأمراض المعدیة، علѧى ثبѧوت خیѧار      -
إذا كѧѧان المѧѧرض مختلفѧѧاً، فللآخѧѧر حѧѧق الفѧѧسخ، كمѧѧا لѧѧو كѧѧان أحѧѧدھما سѧѧلیماً والآخѧѧر بѧѧھ    

  .)٣(عیب، إذ العلة في المنع واحدة 
 :واختلفوا فيما إذا كان المرض متفقاً على قولين -

                                         
  ١٨٤ /٧، المغني ٤٦٣ /١١الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ٧٤ /٣ بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ينظر) ٢(
  ٤٣ /٣ ، الكافي ٢٣٢ /٥، الفروع ٣١١ /٦، نهاية المحتاج ٤٧١ /١١الحاوي الكبير ، ٢/٢٧٧، حاشية الدسوقي٣٨ /٢ الفواكه الدواني ج: ينظر)٣(



 

 )١٢٧١(

 .لا خيار لهما في الفسخ: القول الأول

  .)٢(، وعند الحنابلة )١(عند الشافعية : وهو وجه مخرج
  .إن لكل منهما الخيار في الفسخ: لثانيالقول ا

، )٤(،  والأصـح عنـد الـشافعية       ) ٣(على الأظهر عند المالكيـة    : وهو قول مخرج  
   .)٥(والأصح عند الحنابلة

  : أدلة الأقوال
  :استدل أصحاب القول الأول بما يلي

  )٦(.إنهما تساويا في العيب فلا مزية لأحدهما على الأخر
 : بما يليواستدل أصحاب القول الثاني

إن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، فلا يتحقق له بذلك              : الدليل الأول 
  )٧(.مقصد النكاح

إن بقائهما معاً قد يزيد المرض ويفاقمه، وقـد يحـصل لأحـدهما             : الدليل الثاني 
  )٨(.الشفاء قبل الأخر فيحصل النزاع

  :الترجيح
مسألة يكون بالتفصيل، فـإذا كـان المـرض          أن القول في هذه ال     -واالله اعلم -يظهر لي   

المتفق بين الزوجين أثبت الأطباء أنه لايزداد ببقائهما معاً، فإنه يقوى فـي هـذه الحالـة              
القول بعدم اثبات خيار الفسخ لهما، لما في اسـتدامة النكـاح مـن المـصالح بحـصول       

 وأمـا إذا    الاعفاف، خاصة وأنه يعسر زواج كل منهما بزوج سليم إذا حصلت الفرقـة،            
أثبت الأطباء أن ذلك المرض يتفاقم ويزداد ببقاء الزوجين معناً، فإنه يقال بإثبـات خيـار     

  .الفسخ، لما فيه من حفظ نفس كل منها

                                         
  ٣١١ /٦، نهاية المحتاج ٤٧١ /١١الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ٤٣ /٣ ، الكافي ٢٣٢ /٥الفروع : ينظر) ٢(
  
 .٢/٢٧٧، حاشية الدسوقي٣٨ /٢الفواكه الدواني : ينظر) ٣(

 ٣١١ /٦، نهاية المحتاج ٤٧١ /١١الحاوي الكبير : ينظر ) ٤(
 ٤٣ /٣ ، الكافي ٢٣٢ /٥الفروع : ينظر ) ٥(

 ٤٣ /٣الكافي : ينظر ) ٦(
  ٣١١ /٦نهاية المحتاج : ينظر) ٧(
  ٣٨ /٢الفواكه الدواني ج: ينظر) ٨(



– 

  )١٢٧٢(

  أثر الطب الحديث في فسخ النكاح: المبحث الثالث
  فسخ النكاح بالجذام: المطلب الأول

  : التعريف بالمرض: أولا
ه بكتيريا عصوية تُسمى المنفطرة الجذامية التـي تتكـاثر        الجذام مرض مزمن ومعدٍ تسبب    

بمعدلات بطيئة، يؤثر الجذام أساساً على الجلد، والأعصاب المحيطية، والغشاء المخاطي           
للجهاز التنفسي العلوي، والعينين، وهو مرض يمكن الشفاء منه بواسطة العلاج بالأدويـة          

  .المتعددة
     من الأنـف أو الفـم، أثنـاء المخالطـة اللـصيقة             ينتقل الجذام من خلال الرذاذ، سواء 

ويمكن أن يسبب الجذام إن لم يعالج، أضراراً متقدمـة          . والمتكررة للحالات غير المعالجة   
  )١(.ومستديمة للجلد والأعصاب والأطراف والعينين

  حكم فسخ النكاح بالجذام: ثانياً
ند الجمهـور فـي إثبـات       سبق البيان أن الجذام من العيوب المنصوص والمتفق عليها ع         

، فإنه يمكـن    )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان     ( الفسخ، إلا أنه وبالنظر للقاعدة الكلية       
القول أن هذا المرض وإن كان لايزال مرضاً معدياً، إلا أنه صار مـن الأمـراض الـي      

، حيث أوضحت منظمة الصحة العالميـة عـن         -بإذن االله -يمكن علاجها والقضاء عليها     
طور علاج الخذام في السنوات العشر الأخيرة، حيث تبلغ مدته ست أشهر وقـد تـصل              ت

إلى السنة في الحالات المستعصية، كما وأعلنت شفاء ما يزيد عن سـتة عـشر مليـون                 
  )٢(.شخص من الجذام، وخلو خمس وأربعين بلد من هذا المرض نهائياً

 من العيوب المبيحة للفـسخ فـي        وبناء على ذلك فإنه لا يصح إطلاق القول بكون الجذام         
وقتنا الحالي، بل يمهل المصاب به الوقت اللازم للعلاج، فإن عجز عنه أو طـال طـولاً             

  . -واالله اعلم-يعسر البقاء معه فيكون القول بالفسخ وارداً دفعاً للضرر 
، والحكم بهذا المبدأ هو منهج ابن القيم وذلك الذي يظهر جلياً في كتابه إعـلام المـوقعين           

الأزمان والأمكنة والأحـوال، ومـا شـابه مـن      بتغير  الأحكام   والذي قرر فيه مبدأ تغير      
النظريات والمبادئ، التي لا نراها اليوم إلا في أحدث الشرائع، وذلك كله في زمن سابق               

  .لها بعدة قرون

                                         
  ) int.who(الجذامظمة الصحة العالمية موقع من: ينظر) ١(
  .المرجع السابق: ينظر) ٢(



 

 )١٢٧٣(

وما هذا كله إلا دليل من الأدلة الكثيرة، على أن الشريعة الإسلامية تحوي مـن الأسـس                 
القويمة، ما جعلها تماشي المدنية في الماضي، وما يجعلها اليوم قابلـة لأن تـساير كـل                 

  )١(. تطور في الحاضر والمستقبل
  فسخ النكاح بمرض الايدز:     المطلب الثاني

  :التعريف بالمرض: أولاً
هو حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلـق      ) : نقص المناعة المكتسب  ( الإيدز   مرض

 ويـؤدي إلـى    CD٤ الذي يصيب خلايـا  (HIV) عليه فيروس نقص المناعة البشرية
تدميرها، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي، ينتقل فيـروس       

السائل المنوي للرجل، والإفرازات ( الجسم عن طريق الدم وسوائل نقص المناعة البشرية
الـدم، المـشاركة فـي      الاتصال الجنسي، ونقل:، ويكون ذلك عن طريق  )المهبلية للمرأة 

استخدام الحقن الملوثة بالفيروس، كما وينتقل من الأم الحامل إلى الطفـل، وبالرضـاعة              
  .الطبيعية

لجسم، ويضعفه، ويجعـل مـن   في الجهاز المناعي با يؤثر فيروس نقص المناعة البشرية
السهل إصابة الشخص بالأمراض كالـسل والتهـاب الـسحايا وأنـواع مختلفـة مـن                

  .السرطانات
ليس هناك علاج نهائي لفيروس نقص المناعة البشرية حتى وقتنا هذا؛ ولكـن تـستخدم               
مضادات الفيروسات لتثبيطه، ولا يوجد حتى الآن لقاح يمنع العـدوى بفيـروس نقـص               

 )٢(.بشريةالمناعة ال
  :فسخ النكاح بمرض الإيدز: ثانياً

مما سبق ترجيحه بجواز الفسخ بالأمراض المعدية، وذكر العلل التي ذكرها الفقهاء سـبباً            
في إثبات الفسخ والناظر إلى مرض نقص المناعة يجد تلك العلل متحققة فيـه، فالقـدرة                

ل الواقي الذكري، والعـزل   على الجماع فيه ناقصة لكون الزوج لا يتمكن منه إلا باستعما          
عن المرأة لا يصح إلا بإذنها فإذا لم تأذن كان لها حق المطالبة بالفسخ، كما أن فيه قطعـاً   

  )٣(.للنسل ومن مقاصد النكاح الإنجاب
وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعـاون الإسـلامي               

  : والأحكام الفقهية المتعلقة به، وجاء فيه) يدزالإ(بشأن مرض نقص المناعة المكتسب 
                                         

  ١/٨١مقدمة المحقق مشهور بن حسن آل سلمان على كتاب إعلام الموقعين : ينظر) ١(
   ) sa.gov.moh( البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة-المملكة العربية السعودية موقع وزارة الصحة السعودي، : ينظر) ٢(
  ٣٣١الزواج من المصاب بالإيدز ص : ينظر) ٣(



– 

  )١٢٧٤(

حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعـدوى مـرض نقـص                " 
  ):الإيدز(المناعة المكتسب 

للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقـص المناعـة المكتـسب               
  )١(".صال الجنسيمرض معدٍ تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالات) الإيدز(

وأما في حال إصابة كلا الزوجين بالمرض فإنه يترجح القول بعدم فسخ النكـاح، لكـون              
الإضرار منتفي في هذه الحالة، ولما في بقائهما معاً من المصلحة المتمثلة في إعفاف كل               
منهما، وعدم حاجته إلى الوقوع في الحرام، ونشر المـرض فـي الأصـحاء، وإذا تـم                 

كاح فإنه يجدر بالزوجين الامتناع عن الحمل بالوسائل الحديثة لمـا فيـه مـن          استدامة الن 
خطر انتقال المرض من الأم إلى الطفل، مع أنه قد ثبت حمل عدد من النساء المـصابات          

  )٢(.بالإيدز دون انتقال المرض لأطفالهن وذلك لاتباعهن إجراءات علاجية حديثة
  :بد الفيروسيفسخ النكاح بالتهاب الك: المطلب الثالث

 هو التهاب الكبد الناجم عـن أحـد فيروسـات التهـاب الكبـد          :التعريف بالمرض : أولاً
  .)هـ-E(، و)د-D(، و)ج-C(، و)ب-B(، و)أ-A:( الخمسة

عن طريق الاتصال بسوائل الجسم المختلفـة  ) د(و) ب(و) أ(تنتقل فيروسات التهاب الكبد   
براز، من خلال شرب المياه الملوثة كما       فينتقل عن طريق ال   ) ه(للمصاب، وأما الفيروس    

هو الدم ولا ينتشر عن طريـق       ) ج(وينتقل من الأم لطفلها، وأبرز وسيلة لانتقال الفيروس       
لبن الثدي، أو الطعام، أو المياه، أو عن طريق المخالطة العابرة، أو مـشاركة الأطعمـة                

 .قة الجنسيةوالمشروبات مع المصاب، إلا أنه قد ينتقل في بعض الحالات بالعلا
يؤدي التهاب الكبد المزمن إلى تليف الكبد على المدى الطويل، وقد يؤدي هذا إلى فـشل                

  )٣ (.في وظائف الكبد، وفي بعض الحالات إلى سرطان الكبد
، بل يكتفى بتوفير الراحـة والغـذاء      )ه(و) ب(و) أ(ليس هناك علاج محدد لالتهاب الكبد       

ئل الناتج عن الإسهال والقـيء، أمـا الالتهـاب          المتوازن للمصاب وتعويض نقص السوا    
المزمن، فيمكن عالجه بالأدوية المضادة للفيروسات، حيث تبطئ تطور تليف الكبد، كمـا             

باسـتخدام  ) ج(تحد من احتمال الاصابة بسرطان الكبد، يتم التعامل مع التهـاب الكبـد              
لحوظـاً فـي العـلاج      الأدوية المضادة للفيروسات، وقد حقق الباحثون مؤخًرا تقـدماً م         

المضادة للفيروسـات، بخـلاف مـا كـان      " المباشرة المفعول"باستخدام الأدوية الجديدة 
                                         

  )٩/٧ (٩٠: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، قرار رقم) ١(
  ٣٣٤الزواج من المصاب بالإيدز ص : نظري) ٢(
   ) sa.gov.moh( البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة-المملكة العربية السعودية موقع وزارة الصحة السعودي، : ينظر) ٣(



 

 )١٢٧٥(

، وأمـا  %٢٠يستخدم في السابق من الأدوية التقليدية والتي لا تتجاوز نسبة الشفاء فيهـا             
فليس له علاج في الوقت الراهن، وعند استمرار العدوى لفتـرة طويلـة   ) د(التهاب الكبد  

   .تبر زراعة الكبد الحل الأمثل عند الوصول للمرحلة الأخيرة من المرضتع
 :فسخ النكاح بالتهاب الكبد الوبائي: ثانياً

بالنظر في تعريف المرض فإن يظهر كونه مرضاً معدياً ينتقل بالعلاقـة الزوجيـة فـي                
صحة فإنـه  أغلب أنواعه، فيكون بذلك ملحقاً بالإيدز، إلا أنه وكما جاء في موقع وزارة ال           

 وعليه فإنـه لا     -بإذن االله -قد تطور علاج هذا المرض، وصارت نسبة الشفاء منه كبيرة         
يصح القول بإطلاق حق الفسخ حال الإصابة به، بل يمهل الزوج المصاب المدة الـلازم               
حتى يتماثل للشفاء، فإن عجز عن الشفاء أو طالت المدة، فيكون للـسليم حـق المطالبـة          

  .-واالله اعلم-رر الذي يلحق به بالفسخ، دفعاً للض



– 

  )١٢٧٦(

 الخاتمة
في ختام هذا البحث أحمد االله على ما وفق فيه وسدد، وأستغفره عن كل خطـأ وأزلـل،                  

  :وأساله أن يكتب فيه النفع، وقد توصلت إلى عدد من النتائج
  .ھو كل مرض ینتقل من كائن إلى آخر بطریق مكروبي: أن المرض المعدي - ١
 .تباط عقد النكاححل ار: أن فسخ النكاح هو - ٢
أن الفرق بين الفسخ والخلع هو في كون الفسخ عام للطلاق وغيره مـن العقـود،                 - ٣

 .وكونه يكون بالتراضي أو بقضاء القاضي
أن الفرق بين الفسخ والطلاق، أن الفسخ يزيل الحل، ويكون بسبب يطـرأ علـى                - ٤

 .العقد أو يقارنه، ولا يحسب من عدد الطلقات، والطلاق خلافه
 الفسخ للرجل والمرأة بالعيوب التي ذكرها أهل العلم وما يقاس عليهـا،             ثبوت حق  - ٥

 .على الراجح
 .ثبوت حق الفسخ بالأمراض المعدية للزوج السليم - ٦
أن القول بثبوت حق الفسخ إذا كان كلا الزوجين مصابين بذات المرض المعـدي               - ٧

لحكـم  يكون مبنياً على النظر في كل حالة، وسؤال أهل الاختصاص، ولا يكـون ا        
 .مطلقاً

أن الحكم بفسخ النكاح للأمراض المعدية لا يكون مطلقاً، بل يكون بالنظر في كـل                - ٨
لا ( مرض نظراً للتغير الكبير الذي يشهده مجال الطب، وعملاً بالقاعـدة الكليـة              

 )ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال والأزمان
  .كثيراً إلى يوم الدينوصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 



 

 )١٢٧٧(

  الملاحق
  والأحكام الفقهية المتعلقة به) الإيدز(بشأن مرض نقص المناعة المكتسب )٩/٧ (٩٠: قرار رقم

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسـع بـأبو ظبـي بدولـة                  
) إبريـل ( نيـسان    ٦-١هــ، الموافـق     ١٤١٥ ذي القعدة    ٦-١الإمارات العربية المتحدة من     

  م،١٩٩٥
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضـوع مـرض نقـص المناعـة                

، وبعد استماعه إلى المناقشات     )٨/١٣ (٨٢والأحكام المتعلقة به، والقرار رقم      ) الإيدز(المكتسب  
  :التي دارت حوله، قرر ما يلي

  :عزل المريض: أولًا
وافرة حاليا تؤكد أن العدوى بفيروس العوز المنـاعي البـشري           حيث إن المعلومات الطبية المت    
لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو          ) الإيدز(مرض نقص المناعة المكتسب     

الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعـد أو أدوات الطعـام               
اة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بـصورة رئيـسية          ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحي      

  :بإحدى الطرق التالية
  . الاتصال الجنسي بأي شكل كان-١
  . نقل الدم الملوث أو مشتقاته-٢
  . استعمال الإبر الملوثة، ولا سيما بين متعاطي المخدرات، وكذلك أمواس الحلاقة-٣
  .ء الحمل والولادة الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثنا-٤

وبناء على ما تقدم فإن عزل المصابين إذا لم تُخْشَ منه العدوى، عن زملائهم الأصحاء، غيـر                 
  .واجب شرعا، ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المعتمدة

حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعـدوى مـرض نقـص                : خامسا
  ):الإيدز (المناعة المكتسب

) الإيـدز (للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتـسب              
  .مرض معدٍ تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي

 



– 

  )١٢٧٨(

 المراجع
  .القرآن الكريم .١
 ـ٣١٩: ت(بن المنذر     بن إبراهيم   بكر محمد    أبو المنذر،  الإجماع لابن  .٢                : ، تحقيـق ودراسـة    ) ه

  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، . د
عبدالإله بن سعود بن ناصر الـسيف، جامعـة    أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي،  .٣

  م٢٠١٤ - هـ١٤٣٥الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، 
بن زكريا الأنصاري زين الـدين       بن محمد   زكريا طالب،أسنى المطالب في شرح روضة ال      .٤

 .ت. ط، د. ، دار الكتاب الإسلامي، د)هـ٩٢٦: ت(يحيى السنيكي  أبو
                    نجـيم المـصري    بـن محمـد، المعـروف بـابن     بن إبراهيم  زين الدينالأشباه والنظائر،  .٥

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩لى، الأو:  لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروت )هـ٩٧٠: ت(
قيم  بن سعد شمس الدين ابن     بن أيوب  بكر بن أبي   محمد إعلام الموقعين عن رب العالمين،     .٦

 بيـروت،   -محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية        : ، تحقيق )هـ٧٥١: ت(الجوزية  
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، : ط

هــ  ١٤١٠، دار الفكر، بيروت، )هـ٢٠٤: ت(بن إدريس    عبد االله محمد    الشافعي أبو  الأم، .٧
 .م١٩٩٠ -

 ـ٨٨٥: ت(بن سليمان المرداوي      علي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،      .٨ ، دار  )هـ
 .ت. الثانية، د: إحياء التراث العربي، ط

بن رشد القرطبـي الـشهير        بن أحمد   بن محمد   بن أحمد    محمد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد،    .٩
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ط، . ، دار الحديث، القاهرة، د)هـ٥٩٥: ت(رشد الحفيد   بابن

بن أحمـد الكاسـاني      بن مسعود  بكر  علاء الدين، أبو   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،     . ١٠
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : ، دار الكتب العلمية، ط)هـ٥٨٧: ت(الحنفي 
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